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سل ' منزله السنه النبويه من القران الكريم وعلافتها به 
شارك فى التأليف: الأستاذ الدكتور فتحي محمد الز غبي. 


تقدم أن أشرنا إلى أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم الأساسية التبليغ والبيان» يقول عز من قائل: ( يَا أَيْهَا الرَّسُولُ بَلْعْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِنْ 
رَبْكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ قَمَا بَلّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَهُ يَعْصِمُْكَ من الاس إِنَّ اللَّهَ لا يَهّْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ) [المائدة: 67]. 


ويقول جل جلاله عن المهمة الأخرى لرسوله: ( وَأَنْرَلْنا إِلَيِْكَ الذكرَ لِتبَيْنَ لِلنّاس مَا نَل إِلَيْهمْ وَلعَلَهُمْ يتقَكرُونَ ) [النحل: 44]. 


لذا فكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله يحمل على هاتين المهمتين» وتفصيل ذلك في الحالات التالية: 
المطلب الأول: السنة مقرّرة ومؤكّدة لما ورد في القرآن الكريم: 


اک في قول تلى: ( من ال ep‏ 


حيث وردت أركان الإيمان الستة نجد تقرير ذلك في حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "بينما نحن جلوس عند 
وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمء الإيمان: أن تؤمن 


وجاءت الايات الكريمة تفرض على المسلمين العبادات في آيات متعددة كما في قوله تعالى: ( إن الصلاة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَوْفُوتاً ) 
[النساء: 103]» ا ل 0 [البقرة: 183 ا 
[التوبة: 103]. 


وجاء تقرير هذه العبادات وتوكيدها في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: اة أن اله ال الد وان متحهدا سول 
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هذ لك السفة النبوية من اران الكرب و كاتا د 622/200 


"موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد"[3] وقوله عن أهمية الزكاة والتأكيد على إخراجها "من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له 
يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يُطوّقه يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني: شدقيه- ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك"[4]. 


وعن الصوم يقول عليه الصلاة والسلام: "من أفطر يوماً من رمضان بغير عذر ولا مرض لم يَقضه صيام الدهر وإن صامه"[5]. 


وعن الحج يقول صلى الله عليه وسلم: "من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً"'[6]. 


المطلب الثاني» السقة الفبوية مفصئلة لما جمل في القرآن: 


56 YY e 


SS 
[7] 


كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين إقامة الصلاة بفعله» فصلى وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"[8]. ففي هذا كله وغيره تفصيل لمجمل 
القران» وهو لون من الوان البيان لما نزل عليه. 


المطلب الثالث: السنة النبوية تخصص عام القرآن أحياناً: 
ففي قوله تعالى: ( يُوصِيكُم للُّ في أَوْلادكُمْ للذَكر مِْل حَظ الاين ) [النساء: 1]) جاء ل 0 


الک فا رارت نماو کات إذا كان ال ورج مله و المراة كتابية. 


وفي قوله تعالى: ( وحن لك ها ورَاء هلم أن توا ناكم مخصينين عَْد متافجين فما امنتنتفع به مهن قاقوش حورن فريضة ) 
الصلى الله E a TG‏ 


وفي قوله تعالى: ( خْرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَهُ وَالدَمْ ) [المائدة: 3 حيث جاء في الآية تحريم جميع الميتات وجميع الدماء. وخصص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هذا العموم بقوله: "أحلت لنا ميتتان» ودمان» فأما الميتتان فالحوت والجراد» وأما الدمان فالكيد والطحال"[ 11]» وقال عن البحر 


"هو الطهور ماؤه الحل ميتته"| 12] وهذا أيضاً لون من ألوان البيان لما ورد في القرآن الكريم. 


المطلب الرابع: السنة النبوية تقيد مطلق القرآن الكريم أحياناً: 


ففي قوله تعالى: ( وَالسّارِقٌ وَالسَارِقَةٌ فَاقَطّعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالاَ مِنَ اللَهِ وَالَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) [المائدة: 38]. 


حيث جاءت اليد مطلقةء واليد في اللغة تطلق على الطرف العلوي من الأصابع إلى الكتف» فجاءت السنة النبوية القولية والفعلية بتقييد هذا 
الإطلاق فحددت اليد باليمنى والقطع من الرسع. 
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منزلة السنة النبوية من القرآن الكريم وعلاقتها به 00 )1 


المطلب الخامس: السنة النبوية تشرع أحكاماً وتشريعات لم ترد في القرآن الكريم أحياناً: 


فيجب على المسلمين أن يأخذوا بما شرعه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إني أوتيت 
القرآن ومتله معه"[13]. 


وقوله تعالى: ( وَمَا آَاكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) [الحشر: 7]» فوجب الأخذ بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ومن أمثلة ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير حيث أخذ الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال: "إن هذين حرام على 
الأهلية[15]. 
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